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مقدّمة

مــن المعــروف أنّ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تتمتّــع بمشــهد اجتماعــي وثقافــي غنــيّ ومعقّــد. 
فهــي تحتضــن مجموعــةً متنوّعــةً مــن الطوائــف الدينيــة، كالمســلمين، والمســيحيين )بــكل مــا تحويــه هــذه 
الطوائــف مــن مذاهــب(، واليهــود، وغيرهــم مــن الأقلّيــات. لكــن يتعكّــر صفــو هــذا التنــوّع بســبب تاريــخ مــن 
العنــف والقمــع الموجّــه ضــدّ الأقلّيــات. صحيــحٌ أن لــكلّ دولــة فــي المنطقــة مقاربتهــا الخاصــة فــي التعامــل 
ــةً فــي أغلــب الأحيــان، ممّــا  مــع التنــوّع الدينــي، لكــنّ النزاعــات وانعــدام الاســتقرار السياســي تزيــد الطيــن بلّ

يــؤدي إلــى تباطــؤ مســار التقــدّم باتّجــاه تحقيــق التســامح الدينــي. 

على ســبيل المثال، يضمّ العراق أغلبيةً من المســلمين الشــيعة، مع نســبة ملحوظة من الســنّة والمســيحيين 
واليزيدييــن وغيرهــم مــن الأقلّيــات الدينيــة. وهــو يعانــي، منــذ ســقوط الرئيــس صــدام حســين فــي 2003، مــن 
الفتنــة الطائفيــة، فــي ظــلّ تعــرّض بعــض الأقلّيــات مثــل المســيحيين واليزيدييــن للعنــف، وتــورّط مجموعــات 
ــث.  ــاد الحدي ــخ الب ــة مســلّحة فــي اشــتباكات عنيفــة فــي مراحــل متعــدّدة مــن تاري ســنّية وشــيعية راديكالي
ــات الدينيــة والدفــاع عــن الأقلّيــات فــي العــراق، مــا زال  ــز الحرّي ــون فــي 2019 لتعزي وبالرغــم مــن صــدور قان
النــزاع المســتمر مــع تنظيــم »الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام« )داعــش(، بالإضافــة إلــى النفــوذ 
الإيرانــي والميليشــيات الشــيعية، يُخلّــف آثــاراً مدمّــرة علــى الأقلّيــات التــي يتــمّ التعامــل معهــا كأضــرار جانبيــة.

ــا هــذا.  ــت متفشّــية حتــى يومن ــة مــا زال ــة رســمياً فــي 1990، لكــنّ الطائفي ــان، انتهــت الحــرب الأهلي فــي لبن
فيواجــه البلــد حاليــاً مجموعــةً كبيــرةً مــن الأزمــات التــي تــؤدّي إلــى تصاعُــد حــدّة التوتّــر، ومنهــا النفــوذ المتزايــد 
لحــزب اللــه، والانهيــار الاقتصــادي، والإجــراءات القمعيــة ضــدّ حريــة التعبيــر، فضــاً عــن تشــتّت المعارضــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ترتكــز السياســة اللبنانيــة علــى نظــام طائفــي يســتمدّ قوّتــه مــن الزبائنيــة والمحســوبيات، 
بدعــم مــن رؤســاء الطوائــف، فــي أجــواء بــات فيهــا الفســاد والإفــات مــن العقــاب همــا القاعــدة الثابتــة. 
للأســف، أدّى كل ذلــك إلــى الإطاحــة بمحنــة المجتمعــات المهمّشــة مــن أجنــدة السياســات العامــة فــي لبنان. 

ــر والعنــف فــي الســنوات الأخيــرة.  ــر مــن التوتّ أمــا الســودان ذو الأغلبيــة المســلمة، فيتعــرّض لمســتوىً كبي
بعــد تطبيــق الشــريعة الإســامية فــي 1983، انجرفــت البــاد فــي حــرب أهليــة اســتمرت عشــرين عامــاً، 
تعــرّض فيهــا غيــر المســلمين للاضطهــاد. ومــع أنّ الحــرب انتهــت رســمياً فــي 2005، لــم ينــلْ جنــوب الســودان 
اســتقلاله إلا فــي 2011. فــي 2019، أُطيــح بالرئيــس عمــر البشــير، ثــم تشــكّلت حكومــة مدنيــة انتقاليــة بــدأت 
تُدافــع عــن تعزيــز الحرّيــات الدينيــة فــي الســودان. بالرغــم مــن ذلــك، مــا زالــت الانتهــاكات التــي تطــال الشــرائح 
ــن  ــزاع المســلّح المســتمرّ فــي الخرطــوم فــي 2023، بي ــى الن ــر المســلمة مــن المجتمــع ســائدةً. ونظــراً إل غي
ــر علــى  ــع مــا ســيُخلّفه ذلــك مــن تأثي القــوات الحكوميــة وفصائــل عســكرية مناهضــة لهــا، مــن الصعــب توقّ

الأقلّيــات الدينيــة. 

مــن هــذا المنطلــق، تــمّ إعــداد هــذه الدراســة ضمــن إطــار مشــروع »إنكوايــر« المنفّــذ بالتعــاون مــع منظمــة 
»إنترنيــوز«، وهــو المشــروع الــذي تولّــت مؤسســة ســمير قصيــر إدارة عــدّة أنشــطة فيــه. تهــدف هذه الدراســة 
إلــى تحســين المعاييــر الصحفيــة والأخلاقيــة التــي تُنظّــم كيفيــة تغطيــة المواضيــع الحسّاســة المتعلّقــة 
ــة تملــك ظروفــاً مختلفــة عــن غيرهــا، وبالتالــي تُشــكّل  ــة. فــا يخفــى علــى أحــد أنّ كل دول ــات الديني بالأقلّي
الحرّيــات الدينيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا موضوعــاً معقّــداً جــداً ومتعــدّد الأوجُــه. مــن 
هنــا، تتعمّــق هــذه الدراســة، إلــى جانــب العناصــر المتعــارف عليهــا كالتاريــخ، والحوكمــة، وقضايــا الســاعة، فــي 
الخطابــات التــي تنشــرها أبــرز الســلطات الدينيــة فــي العــراق ولبنــان والســودان، متمعّنــةً، بشــكل أكثــر تحديــداً، 

فــي تحليــل الكلمــات التــي تســتخدمها، ونبرتهــا، وســرديّتها، فضــاً عــن معاييــر أخــرى.  
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المنهجية

يعتمــد هــذا التقريــر النهائــي لمشــروع »إنكوايــر« الــذي يقــوم علــى متابعــة مــا يجــري علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي نهجــاً إقليميــاً، مركّــزاً علــى العــراق ولبنــان والســودان. فتهــدف هــذه الدراســة إلــى إجــراء تقييــم 
عــام للخطــاب الســائد، وتحديــد مــا إذا كانــت الشــخصيات الدينيــة والإعلاميــة الرئيســية قــد ســاهمت فــي بنــاء 
خطــاب أكثــر صحيــةً وشــموليةً )مــن الناحيــة الإيجابيــة( أم أنهــا رسّــخت التعصّــب )مــن الناحيــة الســلبية(. كمــا 
تنظــر الدراســة إلــى التغريــدات المُحايــدة، شــرط أن تكــون قــد اســتخدمت إحــدى الكلمــات المفتاحيــة الــواردة 

أدنــاه، شــأنها شــأن التغريــدات الإيجابيــة والســلبية. 

 »Reputell« تتعــاون مؤسســة ســمير قصيــر مــع شــركة الرصــد،  الدقّــة والفعاليــة فــي عمليــة  لضمــان 
المتخصّصــة التــي بوســعها الوصــول إلــى كمّيــات هائلــة مــن البيانــات والبرمجيــات، وغربلتهــا، لتحديــد المحتوى 
المطلــوب للدراســة. يمكّننــا ذلــك مــن أن نفهــم بســهولة كيــف تنعكــس الأحــداث التــي تتناولهــا دراســة الحالــة 
هــذه فــي الفضــاء الإلكترونــي. لكــن تجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذا التقريــر لا يُشــكّل لمحــةً شــاملةً عــن المشــهد 
الرقمــي، بــل يســعى عوضــاً عــن ذلــك إلــى تســليط الضــوء علــى أبــرز الجهــات الفاعلــة، والمنصّــات المســتخدمة، 

والأنمــاط المحتملــة، محــاولًا أن يكــون واقعيــاً قــدر الإمــكان. 

فــي بــادئ الأمــر، كان مــن المفتــرض رصْــد حســابات محــدّدة وأشــخاص محدّديــن، إلــى جانــب مجموعــة مــن 
ــات منهــا، أولًا، أنّ معظــم الشــخصيات المشــمولة  ــة. لكــن اصطــدم الباحثــون بعــدّة عقب الكلمــات المفتاحي
بالدراســة ليــس لديهــا حضــور إلكترونــي، أو بالــكاد لديهــا مثــل هــذا الحضــور. فيكتفــي العاملــون فــي القطــاع 
الإعلامــي بنقــل قــرارات هــذه الشــخصيات أو تصريحاتهــا، أو قــد يــرِد ذكرهــا فــي مناقشــات عشــوائية. فضــاً 
عــن ذلــك، أدّى حصــر عــدد الأســماء والصفحــات الشــخصية إلــى تضييــق نطــاق مجموعــة التغريــدات. لهــذه 
الأســباب، تــمّ اختيــار كلمــات مفتاحيــة أوّليــة، ومــا لبــث أن تــمّ توســيع نطــاق البحــث ليشــمل أي منشــورات 
تتضمّــن مثــل هــذه الكلمــات، بهــدف اســتخلاص مخرجــات دقيقــة. تجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد تــمّ اختيــار 
الحســابات التــي ســيتمّ رصدهــا بالتنســيق مــع شــركاء مؤسســة ســمير قصيــر )أي إنترنيــوز ومؤسســة أديــان(، 

لضمــان اعتمــاد منهجيــة علميــة ســليمة.  

بخــاف الدراســات الســابقة، يُعتبــر موضــوع هــذا التقريــر واســعاً نســبياً، ممّــا يُصعّــب مــن تصنيــف الحســابات 
 »Reputell« والتغريــدات، بشــكل دقيــق، كإيجابيــة/ ســلبية/ محايــدة. فــي هــذا الإطــار، تأخــذ برمجيــات شــركة
ــمّ ينشــره. يمكــن رؤيــة ذلــك بوضــوح فــي  ــار »النبــرة« المســتخدمة عوضــاً عــن الخطــاب الــذي يت فــي الاعتب
الرســوم البيانيــة التــي تتضمّــن إحصــاءات عــن الشــعور الســائد مثــاً. مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي عــدم أخــذ هــذه 
الأرقــام بحذافيرهــا أو اعتبارهــا تُمثّــل الشــعور الســائد بشــكل عــام تجــاه الحرّيــات الدينيــة. ولكــن، عنــد إضافــة 
نتائــج أخــرى إلــى هــذه المعادلــة، ومراعــاة مفهــوم »النبــرة المســتخدمة«، يمكنهــا أن تعكــس صــورةً أوضــح 
عــن المشــهد الحالــي. أخيــراً، كانــت تغريــدات كثيــرة تحــوي صــوراً أكثــر مــن كلمــات، كمــا كان الخطــاب ينطــوي 
علــى فروقــات دقيقــة فــي أغلــب الأحيــان، ناهيــك عــن عوامــل أخــرى كان لا بــدّ مــن أخذهــا فــي الاعتبــار، 

كدرجــة تعقيــد اللغــة العربيــة التــي تطلّبــت تدخّــاً يدويــاً إضافيــاً. 

امتــدّت فتــرة الرصــد فــي هــذه الدراســة مــن 1 كانــون الثاني/ينايــر 2022 إلــى 31 كانــون الأول/ديســمبر 
.2022
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الكلمات المفتاحية والحسابات
تمّ تلقيم الكلمات المفتاحية التالية ضمن برمجيات الرصد القائمة على التعلّم الآلي: 

الكلمات المفتاحية

الإنكليزيةالعربية

Agentعميل
Agentsعملاء

Enemyعدو
Weaponسلاح

Embassiesسفارات
Rightsحقوق

Christian rightsحقوق المسيحيين
Shiia rightsحقوق الشيعة

Druze rightsحقوق الدروز
Civil marriageزواج مدني

Mixed marriageزواج مختلط
Personal status lawقانون الأحوال الشخصية

Christian representationالتمثيل المسيحي
Shiia representationالتمثيل الشيعي

Druze representationالتمثيل الدرزي
Identityالهوية

Sectطائفية
Minorityأقلية

Minoritiesأقليات
Coexistenceتعايش

Shared livingالعيش المشترك
Living togetherالعيش معا

Freedom of beliefحرية المعتقد
Freedom of religionالحرية الدينية

Accepting the otherقبول الآخر
Sectarian tensionsنعرات طائفية

Federalفدرالي
Welayat al-Faqihولاية الفقيه

Civil peaceالسلم الأهلي
Strifeفتنة

Sectarian representationتمثيل الطوائف
Extremismالتطرف
Intoleranceالتعصب

Prerogativesصلاحيات 
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الحسابات والشخصيات والمؤسسات التي تمّ رصدها: 

باللغة العربية

العراق

الرابطالشخصيةالسلطة الدينية

_https://twitter.com/Muالإمام مقتدى الصدرالتيار الصدري )سياسي(
 AlSadr

_https://twitter.com/muمكتب الإمام مقتدى الصدرالتيار الصدري )سياسي(
 alsadr?lang=ar

_https://twitter.com/Ammarالسيد عمار الحكيمتيار الحكمة )سياسي(
 Alhakeem

/https://twitter.comالسيد علي السيستانيالعتبة الحسينية المقدسة
imamhussainorg

_https://twitter.com/mمحمود الصرخيمرجع ديني – بغداد
alsarki?lang=ar

_https://twitter.com/Qaisقيس الخزعليعصائب أهل الحق )سياسي(
alkhazali

/https://twitter.com-دار الافتاء العراقية
DarAliftaa

/https://twitter.com-ديوان الوقف السنّي
SunniaffairsIq

/https://mobile.twitter.com-ديوان الوقف الشيعي
alwqf_alshiai

/https://twitter.comالمطران باسل يالدوالبطريركية الكلدانية في العراق
baselyaldo

/https://twitter.comالمطران بشار متي ورداالبطريركية الكلدانية في العراق
bishopwarda

--الكنيسة السريانية الكاثوليكية

/https://twitter.comمار افرام الثانيالكنيسة السريانية الأرثوذكسية
moraphremii?lang=en

ديوان أوقاف الديانات المسيحية 
--والإيزيدية والصابئة المندائية

-مار اآوا الثالثالكنيسة الأشورية العراقية

/https://mobile.twitter.comمجلس الأقلّيات العراقية-
 Iraq_imc

/https://twitter.comالسيد حسين الصدرمرجعية دينية
hualsadr?lang=ar

https://twitter.com/alfiqhiiqالمجمع الفقهي العراقي-

_https://twitter.com/khoeiدار العلم للإمام الخوئي-
 institute?lang=ar

/https://twitter.comباسم الكربلائيمنشد ديني
 BasimKarbalaei

/https://twitter.comالسيد كمال الحيدريمرجعية دينية
KamalAlhaydari

https://twitter.com/Mu_AlSadr
https://twitter.com/Mu_AlSadr
https://twitter.com/mu_alsadr?lang=ar
https://twitter.com/mu_alsadr?lang=ar
https://twitter.com/Ammar_Alhakeem
https://twitter.com/Ammar_Alhakeem
https://twitter.com/imamhussainorg
https://twitter.com/imamhussainorg
https://twitter.com/m_alsarki?lang=ar
https://twitter.com/m_alsarki?lang=ar
https://twitter.com/Qais_alkhazali
https://twitter.com/Qais_alkhazali
https://twitter.com/DarAliftaa
https://twitter.com/DarAliftaa
https://twitter.com/SunniaffairsIq
https://twitter.com/SunniaffairsIq
https://mobile.twitter.com/alwqf_alshiai
https://mobile.twitter.com/alwqf_alshiai
https://twitter.com/baselyaldo
https://twitter.com/baselyaldo
https://twitter.com/bishopwarda
https://twitter.com/bishopwarda
https://twitter.com/moraphremii?lang=en
https://twitter.com/moraphremii?lang=en
https://mobile.twitter.com/Iraq_imc
https://mobile.twitter.com/Iraq_imc
https://twitter.com/hualsadr?lang=ar
https://twitter.com/hualsadr?lang=ar
https://twitter.com/alfiqhiiq
https://twitter.com/khoei_institute?lang=ar
https://twitter.com/khoei_institute?lang=ar
https://twitter.com/BasimKarbalaei
https://twitter.com/BasimKarbalaei
https://twitter.com/KamalAlhaydari
https://twitter.com/KamalAlhaydari
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لبنان

الرابطالشخصيةالسلطة الدينية

-الشيخ علي الخطيبالمجلس الشيعي الأعلى

-https://twitter.com/DarEl-دار الإفتاء  
 FatwaLeb

-https://twitter.com/Muftiالشيخ عبد اللطيف درياندار الإفتاء  
 Leb

https://twitter.com/bkerki -بكركي

البطريرك الكاردينال بشارة بطرس بكركي
-الراعي

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق 
للروم الأرثوذكس

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق 
-للروم الأرثوذكس

https://twitter.com/MDruze-مشيخة عقل الدروز

_https://twitter.com/samiالشيخ سامي أبي المنىمشيخة عقل الدروز
 abilmona

السودان

الرابطالشخصيةالسلطة الدينية

https://twitter.com/Dr_AbdHayYousif دكتور عبد الحيّ يوسفمرجعية دينية

-محمد عثمان الميرغنيزعيم الطريقة الختمية

-د. عوض الله حسنالمراقب العام للإخوان المسلمين

-الشيخ الياقوت  الشيخ محمد الشيخ مالك

-المطران اندرويد ادم النيلمطران أبرشية كادقلي

--الكنيسة الأسقفية السودانية

https://twitter.com/DarElFatwaLeb
https://twitter.com/DarElFatwaLeb
https://twitter.com/MuftiLeb
https://twitter.com/MuftiLeb
https://twitter.com/bkerki
https://twitter.com/MDruze
https://twitter.com/sami_abilmona
https://twitter.com/sami_abilmona
https://twitter.com/Dr_AbdHayYousif
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باللغة الإنكليزية

العراق

الرابطالشخصيةالسلطة الدينية

Sadrist MovementImam Muqtada al-Sadrhttps://twitter.com/Mu_AlSadr
Sadrist MovementOffice of Imam Muqtada al-

Sadr
https://twitter.com/mu_
 alsadr?lang=ar

Wisdom MovementAmmar Al Hakimhttps://twitter.com/Ammar_
 Alhakeem

 Holy Husseiniya
Threshold

Ali Al Sistanihttps://twitter.com/
 imamhussainorg

Shia Marja’/
Reference

Mahmoud Al Sarkhihttps://twitter.com/m_
 alsarki?lang=ar

Asaib Ahl al-HaqQais Khazalihttps://twitter.com/Qais_
 alkhazali

Iraqi Fatwa House- https://twitter.com/DarAliftaa
 The Sunni
Endowment Office

-https://twitter.com/
 SunniaffairsIq

 Shiite Endowment
Office

-https://mobile.twitter.com/
 alwqf_alshiai

 Chaldean
Patriarchate in Iraq

Bishop Basil Yaldo https://twitter.com/baselyaldo

 Chaldean
Patriarchate in Iraq

 Archbishop Bashar Matti
Warda

https://twitter.com/
 bishopwarda

 Syriac Orthodox
Church

--

 Syriac Catholic
Church

Mar Ephraim IIhttps://twitter.com/
moraphremii?lang=en

 The Office of
 Endowments of the
 Christian, Yezidi, and
 Sabean-Mandaean
Religions

--

 Iraqi Assyrian
Church

Mar Awa III-

 Iraqi Minorities
Council

-https://mobile.twitter.com/
Iraq_imc

Shia Marja’/
Reference

Hussein Al-Sadrhttps://twitter.com/
hualsadr?lang=ar

Iraqi Fiqh Academy-https://twitter.com/alfiqhiiq
 House of knowledge
of Imam al-Khoei

-https://twitter.com/khoei_
institute?lang=ar

Shia Eulogy ReciterBassem Al Karbala’ihttps://twitter.com/
BasimKarbalaei

Shia Marja’/
Reference

Kamal Al Haidarihttps://twitter.com/
 KamalAlhaydari

https://twitter.com/Mu_AlSadr
https://twitter.com/mu_alsadr?lang=ar
https://twitter.com/mu_alsadr?lang=ar
https://twitter.com/Ammar_Alhakeem
https://twitter.com/Ammar_Alhakeem
https://twitter.com/imamhussainorg
https://twitter.com/imamhussainorg
https://twitter.com/m_alsarki?lang=ar
https://twitter.com/m_alsarki?lang=ar
https://twitter.com/Qais_alkhazali
https://twitter.com/Qais_alkhazali
https://twitter.com/DarAliftaa
https://twitter.com/SunniaffairsIq
https://twitter.com/SunniaffairsIq
https://mobile.twitter.com/alwqf_alshiai
https://mobile.twitter.com/alwqf_alshiai
https://twitter.com/baselyaldo
https://twitter.com/bishopwarda
https://twitter.com/bishopwarda
https://twitter.com/moraphremii?lang=en
https://twitter.com/moraphremii?lang=en
https://mobile.twitter.com/Iraq_imc
https://mobile.twitter.com/Iraq_imc
https://twitter.com/hualsadr?lang=ar
https://twitter.com/hualsadr?lang=ar
https://twitter.com/alfiqhiiq
https://twitter.com/khoei_institute?lang=ar
https://twitter.com/khoei_institute?lang=ar
https://twitter.com/BasimKarbalaei
https://twitter.com/BasimKarbalaei
https://twitter.com/KamalAlhaydari
https://twitter.com/KamalAlhaydari
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لبنان

الرابطالشخصيةالسلطة الدينية
Supreme Shiite CouncilSheikh Ali Al Khatib-
House of Fatwa-https://twitter.com/

 DarElFatwaLeb
House of FatwaSheikh Abdul Latif Darianhttps://twitter.com/

 MuftiLeb
Bkerki- https://twitter.com/bkerki
Bkerki Patriarch Bechara Boutros

Al-Rahi
-

 Greek Orthodox
 Patriarchate of Antioch and
All the East

 Patriarch of Antioch and
All the East, John X Yazigi

-

 Sheikh of the mind of the
Druze Almohads

-https://twitter.com/MDruze

 Sheikh of the mind of the
Druze Almohads

Sheikh Sami Abilmonahttps://twitter.com/sami_
 abilmona

السودان

الرابطالشخصيةالسلطة الدينية
Marja’ / ReferenceDr. Abdulhay Yousefhttps://twitter.com/Dr_Ab-

 dHayYousif
 Leader of the Khatmi
Order

 Muhammad Othman
Al-Mirghani

-

 General Controller of the
Muslim Brotherhood

Dr. Awad Allah Hassan-

Al Sheikh Al Yaqout Al Sheikh Mohammad Al
Sheikh Malek

-

Bishop of the Kadugli Bishop Andudu Adam
Elnail

-

 The Sudanese Episcopal
Church

--

ا

https://twitter.com/DarElFatwaLeb
https://twitter.com/DarElFatwaLeb
https://twitter.com/MuftiLeb
https://twitter.com/MuftiLeb
https://twitter.com/bkerki
https://twitter.com/MDruze
https://twitter.com/sami_abilmona
https://twitter.com/sami_abilmona
https://twitter.com/Dr_AbdHayYousif
https://twitter.com/Dr_AbdHayYousif
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العراق

تحليل الشعور السائد

الصورة 1: توزّع الحسابات وفقاً للجندر

الصورة 2: توزّع الحسابات وفقاً للشعور السائد

توضّــح الصــورة 1 طريقــة التــوزّع الجنــدري بيــن ناشــري التغريــدات، مــع الإشــارة إلــى أنّ أكثريتهــم مــن الرجــال 
)%63(. أمــا الحســابات التــي تعــذّر التعــرّف علــى جنــس صاحبهــا، فشــكّلت %28، فــي حيــن لــم تُشــكّل حســابات 

النســاء إلا 9%.

تُظهــر الصــورة 2 أنّ %80 مــن المنشــورات تُــروّج للمزيــد مــن التعصّــب، فــي حيــن أنّ %14 مــن الحســابات 
نشــرت محتــوىً يدعــو إلــى مجتمــع أكثــر تماســكاً. أخيــراً، اعتمــدت %6 مــن الحســابات فقــط نبــرةً حياديــةً، حيــث 

اكتفــت بنقــل أخبــار عــن الأحــداث أو الاستفســار عــن المزيــد مــن التفاصيــل. 

ــر  ــة والاتّســاق المجتمعــي، فتنوّعــت فــي مســتوياتها؛ فــكان بعضهــا أكث ــدات المعارِضــة للتعدّدي أمــا التغري
شــيوعاً مــن غيــره، لكنهــا كلّهــا بقيــت مكوّنــات وثيقــة الصلــة بالدراســة. فــي الصــورة 3، يحتــجّ رجــل الديــن 
ــة. ومــع أنّ هــذه  ــدان الغربي الشــيعي والزعيــم السياســي مقتــدى الصــدر، علــى حــرق القــرآن فــي بعــض البل
التغريــدة بحــدّ ذاتهــا لا تُثيــر إشــكاليةً، إلا أنــه يتابــع كلامــه، مروّجــاً لعقليــة »نحــن مقابــل هــم« عنــد التعامــل 
مــع كل مــا هــو أجنبــي وغربــي، مضيفــاً أنــه مــن الضــروري البقــاء متّحديــن ضــدّ كل مــا يمكــن أن يُشــتّتنا بعيــداً 
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عــن قِيَــم الإســام. يُشــكّل هــذا الأمــر إنــذاراً مُبهمــاً جــداً، وهــو قابــل لقــدر كبيــر مــن التأويــل، ومدعــاة للقلــق 
فــي منطقــة بعيــدة كل البعــد عــن مراعــاة أقلّياتهــا الدينيــة. وفــي الصــورة 4، يتســاءل لــمَ لا يعتــرض الســنّة 

بلهجــة أكثــر حــدّة علــى بعــض الشــتائم التــي تطــال النبــي محمــد؟ 

يُذكّــر هــذا النمــط بالدراســة التــي قامــت بهــا مؤسســة ســمير قصيــر لتغطيــة موضــوع الحرّيــات الدينيــة والتنوّع 
فــي الإعــام، ضمــن إطــار مشــروع »إنكوايــر«. فيعتمــد رجــال الديــن الشــيعة تحديــداً، اعتمــاداً شــديداً، علــى 
عــرض مواقفهــم مــع الحــدّ مــن الهجمــات المباشــرة علــى خصومهــم المحلّييــن. لكنهــم لا يتطرّقــون إلــى 
الأقلّيــات الدينيــة إلا إذا كان ذلــك يخــدم هدفــاً واضحــاً ضمــن خطابهــم العــام. فيعتمــدون فــي حديثهــم علــى 
تعزيــز مشــاعر الغبــن ولعــب دور الضحيــة، خاصــةً وأنّ هــذا الأمــر يُبــرز مــا لحــق بهــم مــن أذى علــى يــد خصومهــم 
السياســيين )كالســعوديين مثــاً الذيــن يتــمّ ربطهــم بالســنّة تلقائيــاً( والجهــات الأخــرى التــي يعتبــرون أنهــا 
جنــت عليهــم، كمــا هــو مُبيّــن فــي الصورتيــن 5 و6. مــع ذلــك، لمّــا كان الديــن والسياســة وثيقَــي الصلــة فــي 
المنطقــة، فــإنّ الخطــاب المبهــم )أكان مقصــوداً أم لا( يمكــن أن يُخلّــف عواقــب وخيمــة علــى أرض الواقــع. 
ــارات التهكّــم علــى  ــم تمــرّ هــذه المزاعــم مــرور الكــرام، بــل قوبلــت باعتراضــات، أبرزهــا عب مــن ناحيــة أخــرى، ل

لســان عامليــن فــي المجــال الإعلامــي، كمــا هــو مُبيّــن فــي الصــورة 6.

الصورة 3

 

https://www.skeyesmedia.org/en/News/Reports/03-11-2020/9077
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الصورة 4

						        الصورة 6     الصورة 5
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لا تســعى هــذه الدراســة إلــى شــيطنة مجموعــة معيّنــة، بــل إلــى التعمّــق فــي الاتجاهــات العامــة، بمــا فــي 
ذلــك الإيجابيــة منهــا، بالرغــم مــن عــدم شــيوعها فــي بعــض الحــالات. فكمــا هــو مُبيّــن فــي الرســوم البيانيــة 
الســابقة، تُعتبــر التغريــدات الإيجابيــة نــادرة. لكنهــا مســألة معقّــدة، كمــا هــي الحــال بالنســبة إلــى كل المســائل 
الاجتماعيــة. فيُمكــن للحســابات نفســها التــي نشــرت تغريــدات ســلبية أن تنشــر محتــوىً يُــروّج للتماســك 
ــن فــي الصــورة 7. والعكــس صحيــح أيضــاً. فــي مطلــق الأحــوال، يبقــى  الاجتماعــي والتعايــش، كمــا هــو مُبيّ
العــراق حيّــزاً ديناميــاً للعلاقــات المشــتركة بيــن الأديــان والطوائــف. لكــن كمــا ســبق وذُكــر، لا تُشــكّل الأقلّيــات 
جــزءاً ثابتــاً مــن النقــاش، حتــى علــى صعيــد التغريــدات الإيجابيــة. ففــي بعــض الحــالات، كشــفت الــردود علــى 
التغريــدات الإيجابيــة عــن أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، كمــا فــي الصــورة 8، حيــث ســخر حســابان )أحدهمــا لصحافــي( 
مــن منشــور للســيد عمّــار الحكيــم متهّميــن والــده باحتــال منــزل كان يملكــه مســيحيون. كمــا نشــرت حســابات 

بــارزة أخــرى محتــوىً مُشــابهاً لذلــك الــوارد فــي الصــورة 9. 

الصورة 7
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الصورة 8
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الصورة 9

عنــد مناقشــة المواضيــع القابلــة للاســتقطاب، مــن الصعــب إيجــاد تغريــدات مُحايــدة. مــع ذلــك، مــن الضــروري 
ــر بالذكــر أنّ التغريــدات المُحايــدة لا تُعــزّز التماســك  ــار لضمــان تكويــن صــورة إجماليــة. جدي أخذهــا فــي الاعتب
الاجتماعــي أو الحرّيــات الدينيــة، ولكنهــا لا تُقوّضهــا أيضــاً. قــد تكــون هنــاك تغريــدات غيــر متعلّقــة حتــى 
بالأقلّيــات أو الحرّيــات الدينيــة، كمــا هــو مُبيّــن فــي الصورتيــن 10 و11. كمــا أنّ بعضهــا الآخــر يمكــن أن يناقــش 
الإســام بشــكل عــام مــن دون التطــرّق إلــى أي مســألة مُثيــرة للجــدل أو قضيــة تتعلّــق بحقــوق الإنســان، كمــا 
هــو مُبيّــن فــي الصــورة 12. مــع ذلــك، تُذكّــر هــذه التغريــدات بــأنّ الأقلّيــات لا تشــغل حيّــزاً كبيــراً مــن النقــاش 

الأوســع علــى الشاشــة الإلكترونيــة. 

الصورة 10
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الصورة 11

الصورة 12
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إحصاءات تويتر

الصورة 13: توزّع التغريدات بحسب نوعها

ســجّل العــراق أعلــى عــدد مــن التغريــدات الأصليــة التــي بلغــت 3075 تغريــدة، كتبهــا أصحــاب الحســابات 
أنفســهم. لكــنّ هــذا العــدد يغــدو ضئيــاً بالمقارنــة مــع 323344 إعــادة تغريــدة انبثقــت عــن التغريــدات 

الأصليــة. فــي المتوســط، أُعيــد تغريــد كل تغريــدة حوالــى 100 مــرّة. 

ــز علــى ثــاث فئــات: ناشــرو  يُقــدّم الرســم البيانــي إلــى اليميــن تحليــاً مُفصّــاً لناشــري التغريــدات، وهــو يُركّ
الفئــة  تشــمل   .)53( المشــتركة  والفئــة   ،)63100( التغريــدات  إعــادة  ناشــرو   ،)949( الأصليــة  التغريــدات 
المشــتركة ناشــري التغريــدات الأصليــة الذيــن يقومــون بإعــادة تغريــد المحتــوى أيضــاً. نشــر كل حســاب أصلــي 
مــا معدّلــه ثــاث تغريــدات تقريبــاً، لكــن نظــراً إلــى أنّ هــذا الأمــر قيــسَ علــى امتــداد العــام، وفــي ضــوء أنشــطة 
حســابات مؤثّــرة أساســية محــدّدة، فــإنّ الأرقــام يُمكــن أن تتفــاوت بشــكل ملحــوظ بيــن حســاب وآخــر. فــي هــذا 

الإطــار يبــدو أنّ المشــهد الرقمــي فــي العــراق يعتمــد اعتمــاداً هائــاً علــى إعــادة التغريــدات.
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سحابة الكلمات والهاشتاغات

عدد الكلماتالكلمة المفتاحية

MorAphremII525
516الله

BasimKarbalaei483
Bishopwarda378

KamalAlhaydari345

الصورة 14: أبرز الكلمات المفتاحية المستخدمة

المساهمونعدد المنشوراتالهاشتاغ
)أصحاب الهاشتاغات(

1764#ديوان_الوقف_السني
#tigraygenocide10078

6431#حديث_الیوم
#najaf6138

#tigrayfamine5653

الصورة 15: أبرز الهاشتاغات المستخدمة
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تُثبــت ســحابة الكلمــات تشــتّت النقــاش القائــم، وهــو أمــر متوقــع نظــراً إلــى فتــرة الرصــد الطويلــة جــداً 
والموضــوع الواســع. جديــر بالذكــر أنّ هــذه الكلمــات يُمكــن أن تُشــكّل جــزءاً مــن المنشــورات الإيجابيــة أو 
الســلبية أو الحياديــة. لكــن حتــى بعــد تحليــل الهاشــتاغات فــي الصــورة 15، تبقــى الصــورة مُبهمــة نوعــاً مــا. 
فــي مطلــق الأحــوال، تُقــدّم الكلمــات المفتاحيــة والهاشــتاغات فكــرة عــن مســتويات النشــاط، اســتناداً إلــى 

المعاييــر المحــدّدة فــي بدايــة الدراســة. 

فــي                              الأرثوذكســية  الســريانية  للكنيســة  الأعلــى  للرئيــس  الرســمي  الحســاب  هــو   ”MorAphremII“
الكربلائــي،                                         باســم  للمــاّ  الرســمي  بالحســاب  الخــاص  المعــرّف  اســم  هــو   ”BasimKarbalaei“.العالــم
ــه  ــة الل ــى آي ــة. أمــا “KamalAlhaydari”، فيُشــير إل ــة أربيــل الكلداني و”Bishopwarda” هــو حســاب مطراني

العــراق.  بــارزة فــي  يُعتبــر مرجعيــة شــيعية  الــذي  الحيــدري  الســيد كمــال 

مــن أبــرز الكلمــات المفتاحيــة والهاشــتاغات التــي ظهــرت »#ديوان_الوقف_الســني« المتعلّــق بالطائفــة 
الســنّية. اســتدعى هــذا الأمــر إلقــاء نظــرة أخــرى علــى التغريــدات التــي تســتخدم هــذا الهاشــتاغ. لكــن لــم يُثمــر 

ذلــك اكتشــاف أي نتائــج أخــرى مــا خــا التغريــدات التــي تمّــت مناقشــتها ســابقاً. 
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لبنان

تحليل الشعور السائد

الصورة 16: توزّع الحسابات وفقاً للجندر

الصورة 17: توزّع الحسابات وفقاً للشعور السائد

توضّــح الصــورة 16 طريقــة التــوزّع الجنــدري بيــن ناشــري التغريــدات، مــع الإشــارة إلــى أنّ أكثريتهــم مــن الرجــال 
)%73(. أمــا الحســابات التــي تعــذّر التعــرّف علــى جنــس صاحبهــا، فشــكّلت %20، فــي حيــن لــم تُشــكّل حســابات 
النســاء إلا %7. وكمــا فــي حالــة العــراق، تُظهــر الصــورة 17 أنّ أكثريــةً ســاحقةً، هــي %67 مــن الحســابات، تــروّج 
للتعصّــب الدينــي، فــي حيــن أنّ %17 مــن الحســابات نشــرت محتــوىً يدعــو إلــى مجتمــع أكثــر تماســكاً. أخيــراً، 
اعتمــد عــدد مماثــل تقريبــاً مــن الحســابات نبــرةً حياديــةً، حيــث اكتفــت بنقــل أخبــار عــن الأحــداث أو الاستفســار 

عــن المزيــد مــن التفاصيــل. 

يتجسّــد تنــوّع الســكان فــي لبنــان فــي طريقــة تــوزّع المنشــورات علــى حســابات مــن مختلــف الطوائــف، أكانــت 
التغريــدات إيجابيــةً أم ســلبيةً. عنــد دراســة أبــرز الحســابات لقيــاس نفوذهــا ومتابعيهــا، يتّضــح أنهــا تعتمــد 
نهــج »الترغيــب والترهيــب«، وهــو نمــط لوحــظ فــي العــراق أيضــاً. علــى ســبيل المثــال، تُظهــر الصــورة 18 
حســاباً رســمياً لشــيخ عقــل الموحّديــن الــدروز، يحــذّر مــن »الأيــدي الخفيــة« التــي تعمــل ضــدّ مصلحــة المجتمــع 
اللبنانــي. ومــع أنّ هــذا الخطــاب المبهــم، كبعــض التغريــدات الأخــرى، إلا أنّ خطــر تأجيجــه للفتنــة يبقــى قائمــاً. 
فــي الصــورة 19، تغريــدة للبطريركيــة المارونيــة تدحــض فيهــا الاتهامــات بأنهــا تتعامــل مــع »عمــاء«، وتحــثّ 
المتّهميــن علــى أن يبحثــوا عــن »العمــاء الحقيقييــن« فــي مــكان آخــر، مضيفــةً أنهــم معروفــون. فضــاً عــن 
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ذلــك، تتحمّــل وســائل الإعــام المســؤولية أحيانــاً، خاصــةً عندمــا تُســاهم منشــوراتها، كذلــك الــوارد فــي 
الصــورة 20، فــي إذكاء نيــران الفتنــة مــن دون وجــود أدلّــة ملموســة علــى ذلــك إلا فــي مــا نــدر. كمــا تُقــدم 
وســائل إعلاميــة علــى اقتبــاس أقــوال بعــض الشــخصيات الســنّة والشــيعة عوضــاً عــن قيــام هــؤلاء بنشــر 

محتواهــم علــى حســاباتهم الخاصــة، حيــث يعتمــدون نبــرةً أكثــر حياديــة. 

الصورة 18

الصورة 19
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الصورة 20

كان عــدد التغريــدات الإيجابيــة متدنّيــاً جــداً، وقــد صــدرت فــي أغلــب الأحيــان عــن الحســابات نفســها التــي 
نشــرت محتــوىً ســلبياً. مــن هــذا المنطلــق، لــن يكــون مــن العــدل الاســتنتاج أنّ كل محتواهــا كان مؤذيــاً. علــى 
ســبيل المثــال، فــي الصــورة 21 أدنــاه، يصــف شــيخ العقــل الــدرزي الوحــدة الوطنيــة كأفضــل ســاح لحمايــة 
الســلم الأهلــي، فــي حيــن تُعــرب البطريركيــة المارونيــة، فــي الصــورة 22، عــن أملهــا بالســير »معــاً«، معتبــرةً 
أنّ التعدّديــة ووحــدة العيــش همــا الجوهــر الكيانــي للبنــان ضمــن إطــار ســيادة القانــون. لكــن بالرغــم مــن هــذه 
التصريحــات الإيجابيــة، كان الحجــم الهائــل للتدوينــات الســلبية يفــوق بأشــواط التدوينــات الإيجابيــة والحياديــة 

العامــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب اســتخلاص الاســتنتاجات مــن دون إجــراء تقييمــات متعمّقــة أولًا. 

فضــاً عــن ذلــك، كان وضــع المنشــورات المُحايــدة فــي لبنــان مُشــابهاً لوضعهــا فــي العراق. فنظــراً إلى طبيعة 
ــزاً كبيــراً. فــي هــذا الإطــار، تُظهــر الصــورة 23  النقاشــات الباعثــة علــى الاســتقطاب، لا تجــد الحياديــة لهــا حيّ
تغريــدةً لشــيخ العقــل، يُعلّــق فيهــا علــى النقــاش الســائد بشــأن زيــارة رجــال الديــن الموارنــة للأراضــي المقدّســة 

فــي القــدس. 

الصورة 21
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الصورة  22

الصورة 23
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إحصاءات تويتر

   

الصورة 24: توزّع التغريدات وفقاً لنوعها

احتــلّ لبنــان المرتبــة الثانيــة بعــد العــراق بيــن الــدول الثــاث، علــى صعيــد عــدد التغريــدات الأصليــة )2703( التي 
كتبهــا أصحــاب الحســابات أنفســهم، فضــاً عــن إعــادة التغريــدات )2616( التــي نُشــرت عــن طريــق التغريــدة 

الأصليــة. 

يقــدّم الرســم البيانــي إلــى اليميــن تحليــاً مفصّــاً لناشــري التغريــدات وإعــادة التغريــدات. فمــن أصــل 1802 
ناشــر، كان 1072 منهــم ناشــرين »لتغريــدات أصليــة«، و730 ناشــرين لإعــادة التغريــدات، و32 يندرجــون ضمــن 
الفئــة المشــتركة التــي تشــمل ناشــري التغريــدات الأصليــة الذيــن قامــوا بإعــادة تغريــد المحتــوى أيضــاً. فــي 
المتوســط، نشــر كل حســاب أصلــي مــا معدّلــه مرّتيــن علــى امتــداد العــام، لكــن هــذه الأرقــام تتنــوّع بشــكل 

ملحــوظ بحســب نشــاط بعــض الحســابات المؤثّــرة. 

لكــنّ مقارنــة الأرقــام لــم تُثمــر نتائــج باهــرة بالنســبة إلــى لبنــان، كمــا فعلــت فــي العــراق، وذلــك بســبب وضــع 
البلــد الفريــد مــن نوعــه بالمقارنــة مــع العــراق والســودان. فلبنــان هــو الدولــة الوحيــدة التــي يفــوق فيهــا عــدد 
ــوق إلــى التعبيــر عــن الــذات والحريــة المُتاحــة فــي  التغريــدات الأصليــة عــدد إعــادة التغريــدات، ممّــا يعكــس التَّ
هــذا المضمــار. لكــنّ المشــهد الرقمــي فــي لبنــان أكثــر تفــكّكاً ممّــا هــو فــي العــراق، حيــث يُلاحــظ وجــود قــدر 

أكبــر مــن الاتّســاق. 
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سحابة الكلمات والهاشتاغات

عدد الكلماتالكلمة المفتاحية

MuftiLeb861
sami_abilmona745

MDruze700
DarElFatwaLeb583

546الله

الصورة 25: أبرز الكلمات المفتاحية المستخدمة

المساهمونعدد المنشوراتالهاشتاغ
 )أصحاب الهاشتاغات(

8128#لبنان
6413#دار_الفتوى

496#شطرنج
355#دريان

#mohamad_sabounji286

الصورة 26: أبرز الهاشتاغات المستخدمة
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علــى غــرار العــراق، تُثبــت ســحابة الكلمــات فــي لبنــان وجــود عــدّة نقاشــات مختلفــة، وهــو أمــر متوقّــع نظــراً 
إلــى فتــرة الرصــد الطويلــة جــداً والموضــوع الواســع. جديــر بالذكــر أنّ هــذه الكلمــات يُمكــن أن تُشــكّل جــزءاً مــن 
ــل الهاشــتاغات فــي الصــورة 26، تبقــى  ــى بعــد تحلي ــة. لكــن حت ــة أو الســلبية أو الحيادي المنشــورات الإيجابي
الصــورة مُبهمــة نوعــاً مــا. مــع ذلــك، تُقــدّم الكلمــات المفتاحيــة والهاشــتاغات فكــرة عــن مســتويات النشــاط، 

اســتناداً إلــى المعاييــر المحــدّدة فــي بدايــة الدراســة. 

»MuftiLeb« هــو مُعــرّف الحســاب التابــع للمفتــي الســنّي الحالــي الــذي ذكــره الكثيــر مــن الأشــخاص الآخريــن. 
ين لشــيخ عقــل الموحّديــن الــدروز فــي  أمــا »sami_abilmona« و«MDruze«، فمُعرّفــا الحســابَين الرســميَّ

لبنــان الــذي ذُكــر بشــكل متكــرّر فــي قســم تحليــل الشــعور الســائد أعــاه.  

أمــا بالنســبة إلــى أبــرز الهاشــتاغات، فبالرغــم مــن تنوّعهــا نســبياً، إلا أنهــا بقيــت ترتكــز علــى لبنــان، ممّــا يؤكّــد 
مــن جديــد نطــاق التركيــز الجغرافــي للبحــث. كمــا سُــجّل نــوع مــن التركيــز علــى الســنّة، ولكــن مــردّ ذلــك بشــكل 
أساســي إلــى وســيلة إعلاميــة معيّنــة )S Publish International( حرصــت علــى اســتخدام الهاشــتاغات ذات 
الصلــة عنــد نشــر فيديوهــات مــن برنامــج يُعــرف باســم »شــطرنج« )ومــن هنــا اســتخدام الهاشــتاغ #شــطرنج( 
ــر بالذكــر أنّ هــذه الفيديوهــات المنشــورة  ــع محمــد صابونجــي )mohamad_sabounji(. جدي يُقدّمــه المذي
كانــت مــن حلقــة تُناقــش القضايــا المتعلّقــة بالســنّة فــي لبنــان، وبشــكل خــاص بمفتــي الجمهوريــة عبــد 

اللطيــف دريــان. 
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السودان

تحليل الشعور السائد

الصورة 27: توزّع الحسابات وفقاً للجندر

الصورة 28: توزّع الحسابات وفقاً للشعور السائد

توضّــح الصــورة 27 طريقــة التــوزّع الجنــدري بيــن ناشــري التغريــدات، مــع الإشــارة إلــى أنّ أكثريتهــم مــن الرجــال 
)%70(. أمــا الحســابات التــي تعــذّر التعــرّف علــى جنــس صاحبهــا، فشــكّلت %20، فــي حيــن لــم تُشــكّل حســابات 

النســاء إلا %10. يُذكّــر هــذا التوزيــع بالنمــط نفســه الملاحَــظ فــي العــراق ولبنــان، كمــا هــو مُبيّــن أعــاه.

ــروّج للتعصّــب الدينــي، فــي حيــن أنّ %9 مــن الحســابات فقــط  تُظهــر الصــورة 28 أنّ %91 مــن المنشــورات تُ
اعتمــدت نبــرة حياديــة، حيــث اكتفــت بنقــل أخبــار عــن الأحــداث أو الاستفســار عــن المزيــد مــن التفاصيــل. 
ومــن الغريــب أنــه لــم يتــمّ تســجيل أي تغريــدة إيجابيــة، ممّــا يعكــس غيابــاً واضحــاً لأي مســتقبل مُشــرق فــي 

الخطــاب الإلكترونــي. 

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الســودان ســجّل عــدداً متدنّيــاً مــن التغريــدات، وأنّ أيــاً منهــا لــم يصــدر عــن ســلطة دينيــة 
أو شــبكة تابعــة لهــا. تتمحــور معظــم هــذه التغريــدات حــول الشــيخ المثيــر للجــدل عبــد الحــيّ يوســف الــذي 
يوصــف غالبــاً بـــ »الداعشــي«، كمــا هــو مُبيّــن فــي الصــور 29 و30 و31 أدنــاه. أمــا التغريــدات الحياديــة فــي 
ــاح برهــان أو  ــد الفت ــد الحــيّ علــى الفريــق الأول عب ــم عب ــة عــن تهجّ ــر إعلامي ــورد تقاري الصورتيــن 32 و33، فت

قــوى ائتــاف الحريــة والتغييــر. 

بالرغــم مــن عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى تغريــدات إيجابيــة يُمكــن أن تُقــدّم رأيــاً مخالفــاً لعبــد الحــيّ، ســجّل 
برنامــج الرصــد بعــض التغريــدات التــي صُنّفــت كســلبية بســبب اعتمادهــا نبــرةً ســاخرةً، كمــا فــي الصــورة 29. 
يُســلّط هــذا الأمــر الضــوء علــى أهميــة اعتمــاد النبــرة المناســبة عنــد الدعــوة إلــى اعتمــاد قِيَــمٍ أكثــر شــموليةً، 
زِد علــى ذلــك أنّ الإلمــام أكثــر بالســياق، خاصــةً مــن وجهــة نظــر محلّيــة، يُعتبــر ضروريــاً قبــل التوصّــل إلــى 

اســتنتاج أكثــر علميــة.



28

الصورة 29

الصورة 30
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الصورة 31

الصورة 32
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الصورة 33

الصورة 34
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إحصاءات تويتر
 

الصورة 35: توزّع التغريدات بحسب نوعها

بلــغ عــدد التغريــدات المرصــودة فــي الســودان 229، فــكان الأقــلّ بيــن الــدول الثــاث فــي هــذه الدراســة. مــن 
أصــل هــذه التغريــدات، سُــجّلت 11 تغريــدة أصليــة، أي كتبهــا أصحــاب الحســابات أنفســهم، و218 إعــادة تغريــد. 
لا يُعتبــر هــذا الأمــر غريبــاً، نظــراً إلــى أنّ الســودان لــم يُســجّل أداءً عاليــاً علــى تويتــر، كمــا بيّنتــه تقاريــر مشــروع 

»إنكوايــر« الســابقة الصــادرة عــن مؤسســة ســمير قصيــر. 

يكشــف الرســم البيانــي إلــى اليميــن أنّ 63 حســاباً شــاركت فــي هــذه المحادثــة. كان 15 منهــم ناشــرين 
»لتغريــدات أصليــة«، و٪82 مــن الحســاباتً اكتفــت بإعــادة نشــر التغريــدات، فيمــا %3 فقــط اندرجــت ضمــن 
الفئــة المشــتركة. فــي المتوســط، نشــر كل حســاب أصلــي مــا مُعدّلــه مــرّة واحــدة، فــي حيــن أنّ كل حســاب 
اكتفــى بإعــادة التغريــد فعــل ذلــك أربــع مــرّات تقريبــاً. مــع ذلــك، تُعتبــر هــذه الأرقــام متدنّيــة جــداً ولا يمكنهــا 
أن تعكــس واقــع الحــال، بالتالــي، يُنصــح بإجــراء المزيــد مــن الدراســات القائمــة علــى معاييــر مختلفــة للحصــول 

علــى نتيجــة موثوقــة أكثــر. 
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سحابة الكلمات والهاشتاغات

عدد الكلماتالكلمة المفتاحية

10يوسف
10الحي
10عبد
6الله

3الدين

الصورة 36: أبرز الكلمات المفتاحية المستخدمة

المساهمون عدد المنشوراتالهاشتاغ
)أصحاب الهاشتاغات(

11#افغانستان
11#داعش
11#طالبان

الصورة 37: أبرز الهاشتاغات المستخدمة
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تُركّــز ســحابة الكلمــات فــي الصــورة 36 علــى عبــد الحــيّ يوســف. لكــن نظــراً إلــى الحــدود التــي اصطدمــت بهــا 
عمليــة الرصــد، لــم يكــن هــذا هــو الموضــوع الوحيــد الــذي تمّــت مناقشــته فــي المســاحة الرقميــة الســودانية. 
جديــر بالذكــر أنّ هــذه الكلمــات يُمكــن أن تُشــكّل بســهولة جــزءاً مــن المنشــورات الإيجابيــة أو الســلبية أو 
ــة. لكــن حتــى بعــد تحليــل الهاشــتاغات فــي الصــورة 37، يبقــى المشــهد بعيــداً عــن الاكتمــال، حيــث  الحيادي
ــاً.  تقتصــر الهاشــتاغات علــى مناقشــة اجتمــاع مــع الطالبــان فــي أفغانســتان ومكافحــة وجــود داعــش محلّي
كذلــك، لــم يُســجّل الصحافيــون حضــوراً كبيــراً فــي هــذا البحــث. فــي مطلــق الأحــوال، يبقــى فايســبوك، بنــاءً 

علــى التجربــة، أفضــل وســيلة تواصــل اجتماعــي لرصــد المناقشــات المتعلّقــة بالســودان. 
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الخاتمة

مــا زال الديــن والسياســة علــى درجــة كبيــرة مــن التشــابك والتداخــل فــي العالــم العربــي. يمكــن لمــس هــذا 
الاتجــاه حتــى فــي أبســط أشــكال الخطــاب الإلكترونــي. فالمســائل بعيدة عــن كونها بيضاء أو ســوداء، وبالتالي 

تغــدو الحــدود مُبهمــةً بــكل ســهولة، ويُمســي مــن الصعــب التمييــز بيــن مــا هــو إيجابــي، وســلبي، وحيــادي. 

مــن أبــرز القواســم المشــتركة ونقــاط الخــاف، حســاب الشــخصيات الدينيــة البــارزة التــي تنشــر محتــوىً يُــروّج 
للتماســك المجتمعــي والتعصّــب علــى الســواء، فــي محاولــة يُمكــن تشــبيهها بنهــج »العصــا والجــزرة« أو 
الترهيــب والترغيــب. يبقــى أن نــرى إذا كان هــذا الأمــر مقصــوداً أم لا، لكــن مــن المؤكّــد أنــه نمــط لا بــدّ 
مــن دراســته. قــد يبــدو موضــوع »الدفــاع عــن النفــس«، و»حمايــة النفــس ضــد الآخــر«، وغيرهمــا مــن هــذه 
الســرديات، خطابــاً مناســباً لتبريــر حتــى أكثــر أســاليب القمــع قســاوةً. فــي هــذا الإطــار، مــع أنّ أحــداً لا يرغــب 
فــي اختبــار المشــهد السياســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن موقــع الضعيــف، علــى 
الشــخصيات البــارزة أن تتنبّــه إلــى أنهــا، مــن خــال عكــس القــوة، تُمهّــد الطريــق أمــام خطــاب تحريضــي وملــيء 

بالكراهيــة. فــإن لــم تفعــل، قــد تُصبــح هــي نفســها الجهــة المضطهِــدة. 

مــع أنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي تبقــى مجــال نفــوذ قويــاً، لكنهــا ليســت إلا قطعــة واحــدة مــن الأحجيــة. 
بنــاءً علــى تجربــة مؤسســة ســمير قصيــر فــي مجــال الرصــد، تتواصــل الشــخصيات السياســية والدينيــة مــع 
مناصريهــا بعــدّة طــرق، كمجموعــات الدردشــة علــى واتســاب، والأحــداث علــى الأرض التــي لا يُغطّيهــا الإعلام 
أو التــي لا يتــمّ تســجيلها أو عرضهــا علــى التلفزيــون, إلــخ. لــذا، مــن المفضّــل أخــذ هــذا الأمــر فــي الاعتبــار 
ــق  ــاً بالســياق عنــد إجــراء الأبحــاث فــي المســتقبل، خاصــةً فــي مــا يتعلّ واتّخــاذ مقاربــة أكثــر شــمولية واقتران
بوســائل التواصــل الاجتماعــي. يُمكــن القيــام بذلــك مــن خــال التركيــز علــى سلســلة مــن الأحــداث المحــدّدة، 
عوضــاً عــن المواضيــع العامــة. إذا كان ينبغــي رصــد حســابات فرديــة، يُنصــح بإجــراء تقييــم أوّلــي شــامل، مــع 

مراعــاة الوقــت المخصّــص للعمــل اليــدوي، لضمــان الحصــول علــى بيانــات أفضــل وأبحــاث أكثــر تعمّقــاً. 
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يمكــن مشــاركة هــذا العمــل ونســخه وتوزيعــه شــرط نســبه إلــى مؤسســة ســمير قصيــر ولكــن دون الإيحــاء بــأي 
شــكل مــن الأشــكال أن مؤسســة ســمير قصيــر مســؤولة عــن اســتخدام هــذا العمــل مــن قبــل أي طــرف ثالــث. 

لا يجــوز اســتخدام هــذا العمــل لأغــراض تجاريــة.

ــر وهــو لا يعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر  ــر حصــراً عــن رأي مؤسســة ســمير قصي ــر يعبّ ــوى هــذا التقري إن محت
إنترنيــوز.
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